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معنى ذلك أن الله لا هدى إلا الذين آمنوا به وهدابته للمؤمنين تكون بمعونتهم 
على الاستمرار فى المداية ؛ فالكل قد جاءته هداية الدلالة ولكن الحق يختص الؤمنين 
عداية العوزة .. وتلق ,يفوك فى ظلنه + 





(سورة الترية» 
إن الحق يوضح لنا المقارنة بين الذى بؤسس بنيان حياته عل تقوى من الله ابتغاء 
الخير والجنة . وهو الذى جاءته هداية الدلالة فاتبعها . فجاءته هداية المعونة من 
الله . وبين ذلك الذى يؤسس بنيان حياته على حرف واد متصدع آبل للسقوط فسقط 
به البنيان فى نر جهنم , إنه الذى جاءته هداية الدلالة فنجاهلها . فلم تصله عداية 
المعونة . ذلك هو الظالم المنافق الذى يريد السوء بالمؤبنين . والحق تبارك وتعلق 
بقرل 





سورة التوية ). 


إن الحق ببلغ رسوله أنه مهما استغقر للمنافقين الذين يُظهرون الإسلام » 
ويبطنون الكفر فلن يغفر الله لهم . اذا ؟ لان هداية الدلالة قد جاءت هم فادعوا 
أنهم مؤمنون بها ول تصلهم هداية المعوثة ؛ لأنهم يكفرون بالل ورسوله . رالله 
لا يهدى مثل هؤلاء القرم الفاسقين الخارجين بقلوبهم عن منهج الله .' وبعد ذلك 
بقول اعلرق : 


عدم 


جام عينش ز لَكَدخْوا اليكحدَوَلتَا 














وصح مان 0 


لْنَعْلوَا ينمدم مستبم البأسكدرامءةه 
5090 0000 


دحي يلاول وَالْدنَ ممصم 
تنزاتا الكدَسْرَاء رت © جد 


أى أظنتم أنكم تدخلون الجنة بدون ابتلاءات تحدث لكم ؟ إن الحق سبحانة 
ينفى هذا الظن ويقول : ليس الأمر كذلك . بل لابد من تحمل تبعات الإيمان » 
فلو كان الإيمان بالقول لكان الأمر سهلا . لكن الذى يُصَّعبٌ الإيمان هو العمل » أى 
حمل النفس على متنيج الإيمان . لقد استكبر بعض من الذين عاصروا محمداً صلى الله 
عليه وسلم أ : لا إله إلا الله » لأخهم نهموا مطلوبها ؛ لآن الأمر لو اقتصر 
عل مجرد كلمة تقال بلا رصيد من عمل يؤيدها . لكان أسهل عليهم أن يقولوها : 
لكنهم كانوا لا يقولون إلا الكلمة بحقها . ولذلك أيقنوا تماما أنهم لر قالوا : ٠‏ لا إله 
إلا الله » لانتهت كل معتقداتهم السابقة , لكنهم لم يقولوها ؛ لأنهم أبا وامننعوا عن 
القيام بحقها وأداء مطلوبها . 





إن الحق يقول : «أم حسبتم أن ندخلوا الجنة ولا يأنكم مثل الذين خلوا من 
فبلكم مستهم البأساء والضراء ٠‏ فيا العلافة بين هذه الأية وما سبق من الآبات ؟ لقد 
كان الحديث عن بنى إسرائيل الذين حسبوا أنهم يدخلون الجنة بدون أن يبتلواء 
وصارت هم أهواء يحرقون بها المنيج أما أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليهم 
أن يستعدوا للابتلاء . وأن يعرفوا كيف" يتحملون الصعاب 





ونحن نعرف فى التحو أن هناك أدوات نفى وجزم . ومن أدوات النفى «لم» 
ودلما» فعندما نقول : الم يحضر زيد ه فهذا حديث ف الماغبى ٠‏ ومن الجائز أن 
بحضر الأن . ولكن إذا قلت : لما يحضر زيد » فالنفى مستمر حتى الآن . أى أنه لم 
يأث حتى ساعة الكلام لكن حضرره وبجيثه متوقع . ولذلك يقول الحق : 





ةلتق 
اى ١١‏ ححص مص + نت نوصت و جح 24 6 





+ وَل الأعرابُ امنا ٌل اممو وللكن فُولوا تا لمن في 


رمن الآية 14 سورة الحجرات) 

وعندما سمع الأعراب ذلك قالوا : نحمد الله . فازال هناك أمل أن نؤمن . لقد 
أراد الله أن يكون الاعراب صادقين مع أنفسهم . وقد نزلت هذه الآية كيا يقول 
بعض المفسرين فى قوم من بنى أسد . جاءوا إلى لمدينة فى سنة جدب ٠‏ واعلنوا 
الشهادة أرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا : و لا إله إلا الله حمد رسول الله ٠‏ 
وكانوا يطلبون الصدقة . ويحاولون أن يمثرا على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم لم 
يقاتلوه كيا فعل غيرهم . فجاءت هذه الآية لتوضح أن الإيمان درجة أرقى من إظهار 
الإسلام“لكن ذلك لا يعنى أنهم منافقون . ولذلك يوضح القرآن الكريم أن إظهار 
الإسلام لايعنى الإيمان + لآن الإيمان عملية قلبية . 





القد أعلنوا الخضوع ننه . وأرادوا أن بقوموا بأعبال المسلمين نفسها لكن ليس هذا 

كل الإيمان . وهم قالوا : : آمنا ه فقال الح لهم : لالم تؤمنوا وكونوا صادفين 
مع انفسكم ف إبمان عملية قلبية . ولا يقال إنك آمنت + لانها مسألة فى قليك ٠‏ 
ولكن قل أسلمت . أى خضعت رفعلت مثلم يفعل المؤمئرن . فهل فعلت ذلك عن 
إيبان أو غير _إيمان . إن ذلك موضوع آخخر 








هنا تفول الآية : وأم حسيعم أن تدخلرا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من 
قبلكم » أى لا يمكن أن تدخلوا الجنة إلا إذا جاءكم من الابتلاء مثل من سبقكم من 
الامم ولابد أن تُفتنوا وأن تمحصوا بباساء وضراء ٠,‏ ومن يثبت بعد ذلك نهو يستحق 
أن يدل المئة ٠‏ فلا نظ | أنكم أمة متميزة عن غيركم فى أمر الاختبار . فانتم لن 
تدخلوا الجئة بلا إبتلاء . بل على المكس سيكون لكم الابتلاء على قدر النعياء 








أنتم ستاخذون مكانة عالية فى الامم ولذلك لابد أن يكون ابتلازكم على قدر 
مكانتكم . فإن كنتم ذوى مكانة عالية وستحملون الرسالة الخافة وتساحون فى 





ل لابب 


ح جح هت + تج ته حت بحصت وح تت ناه 


الدنيا فلا بد أن يكون ابتلاؤكم على قدر عظمة مستوليتكم ومهمتكم 


١‏ ولا يأتكم مثل الذين خلوا من فبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا » إن قول 
الله:ه وما» يفيد بأن ما حدث للذين من قبلهم من ابتلاء عليهم سيقع على المؤمنين 
مثله 

وعندما نتأمل قوله الحن : ٠‏ وزلزلوا » فانت تكتشف خاصبة فريدة فى اللخة 
العربية » هذه الخاصية هى تعبير الصوث عن واقعية الحركة » فكلمة ٠‏ زلزلوا» 
أصلها زلزلة . وهذه الكلمة ها مقطعان هما و زل . زل » و« زل» : أى سقط عن 
مكانه . أو وقع من مكانه . والثانية ها المعنى نقسه أيضاً. أى وقع من مكانه . 
فالكلمة تعطينا معنى الرقوع وقوع أول ٠‏ ووفوع ثانٍ ٠‏ والوقوع الثنى ليس 
امتداداً دلوتوع الأول ؛ ولكنه فى اتجاه معاكس . فلو كانت فى اتجاه واحد لجاءعت 
رتيبة ٠‏ إن الزلة الثانية تأ عكس الزئة الأولى فى الاتجاه . فكأنها سقوط جهة اليمين مرة : 
وجهة الشيال مرة أخري 








ومثل ذلك « الخلخلة ؛ أى حركة فى اتجاهين معاكسين «خل » الأولى جهة 
اليمين. وه حل » الثانية جهة اليسار. وبهذا تستمر الخلخلة 


وهكذا ١‏ الزلزلة » تحمل داخلها تغير الاتجاه الذى يُسمى فى الحركة بالقصور 
الذاى . والمثال على ذلك هو ما يحدث للإتسان عندما يكون راكباً سيارة ٠‏ وبعد 
ذلك يأق قائد السيارة فيعوقها بالكابح ٠‏ الفرامل » بقرة . عندئذ يندفع الراكب 
للأمام مرة . ثم للخلف مرة أخرى . وربما تكسر زجاج السيارة الأمانى حسب قوة 
الاندفاع ؛ ما الذى تسبب فى هذا الاندفا ؟ إن السبب هو أن جسم الواكب كان 
مهيأ لآن يسير لللامام + والسائق أوقف السيارة والراكب لازال مهيا اللسير للأمام , 
فهو يرتج ٠‏ وقد يصطدم بأجزاء السيارة الداخلية عد رقوفها فجأة. وعملية 
الزلزلة » مثل ذلك تماما . ففيها يصاب الثىء بالارتجاج للامام والخلف . أو 
لليمين 'واليسار. وفى أى جهتين متعاكستين | - 


وه زلزلوا » يعنى أصابتهم الفاجعة الكبرى , الملهية . المتكررة . .رهى لا تتكرر 





65+ وصنتح+ + ت+ تجوت‎ ١١ 
إنما يتعدذ تكرارها » فمرة يأخذها الإيمان » ثم تاخذها المصائب‎ ٠ على نمط واحد‎ 
والاحداث ؛ رتتكور المسألة حنى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم والذين آمنوا‎ 
1 مه : « متى الصر الله © ؟‎ 
ثم يثوبون‎ ٠ ويأنى بعده القول : « ألا إن نصر الله قريب » فهل ينساءلون أولا‎ 

إلى رشدهم ويردون على أتسهم « ألا إن نصر الله قريب » أم أن ذلك إيضاح بان 

اللآلة تتأرجح بين ١‏ متى نصر الله ؛ ربين ‏ آلا إن نصر الله قريب ١‏ ؟ 

* لقد بلغ الموقف فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاختيار والابتلاء 
إلى القمة ء ومع ذلك راصل الرسول صلى الله عليه وسلم.والذين معه الاستمساك 
بالإيمات . لقد مستهم الباساء والفضراء وزلزلوا ٠‏ أى أصابتهم رجفة عنيفة هزتهم » 
حنى وصل الإمر من أثر هذه الهزة أن « يقول الرسول وا 
ألا إن نضر الله قريب 6 . 

إن مجبىء الأسلوب بهذا الشكل ‏ متى نصر الله © يعنى استبطاء مجىء النصر 
أولا » ثم التبشير من بعد ذلك فى قوله الحق : ١‏ ألا إن نصر الله قريب © . ولم 
يكن ذلك للشك رالارتياب فيه . وهذا الاستبطاء » ثم التبشير كان من ضمن الزلزلة 
الكبيرة ٠‏ فقد اختلطت الافكار : أناس يفولون : ١‏ متى نصر الله © فإذا بصرت آخر 
من المعركة يرد علبهم قائلاً : « ألا إن نصر الله قريب © . 

وسياق الآية يقتضى أن الذين قالوا : ١‏ متى نصر الله » هم الصحابة ٠‏ وأن الذى 
فال : ١‏ آلا إن نصر الله قريب » هو رسول الله صلى الله عليه وسلم . ثم يتتقل الحق 
سبحانه وتعالى بعد ذلك إلى قضية أخرى ؛ هذه القضية شاعت فى هذه الصورة ومى 





ن آمثرا معه متى نصر الله 








ظاهرة سؤال اللؤمنين عن الأشياء ء وهى ظاهر: إيمانية صحية ٠‏ ركان فى استطاعة 
المؤمنين آلا يسألوا عن أشياء لم بات فبها تكليف إيمانى خوفاً من أن يكون فى الإجابة 
عنها تقييد للحركة ٠‏ ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« ذرونى ما تركتكم » فإئما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 








انرز 
حمصصبححمت حون صوص حص وص الشلاح 


أنبيائهم ٠‏ فإذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استطعتم وإذا تيتكم عن شىء 
قدعره 2006 


ورغم ذلك كانوا يسألون عن أدق تفاصبل الحياة . وكانت هذه الظاهرة تؤكد 
أنهم عشقرا التكليف من الله ؛ فهم يريدون أن يبنوا كل تصرفاتيم بناة إسلاميا ٠,‏ 
ويريدون أن يسألوا عن حكم الإسلام فى كل عمل لبعملوا .لى أساسه . يقول الحق 
سبحاته وتعالى 





جف بوك انون قن َااْعََثُم مَنْحَقر 
مون َالْدَوْبِينَ وَالِتنَىٌ والشكين وَأنِ 
سبل وَمَاتَتْعَلُوأمِنْ َي َنأ مَهبوعَيغ 7 5د 
والسؤال ورد من عمرو بن الجموح كان شيسًا كبيرا فقال : يا رسول الله . إن 
مالى كثير فبياذا أتصدق . وعل من أنفق ؟ ولم يكن يسأل لنفسه فقط . بل كان 


يترجم. عن مشاعر غبره أيضا . ولذلك جاءت الاجابة عامة لا تخ السائل وحده 
ولكتها كي كل اللؤمتين 





والسؤال عن ماذا ينفقون »+ فكان الشىء الف هو الذى يسألون عنه , 
والإنفاق ‏ كم نعرف ‏ يتطلب فاعلا هو ان ٠‏ والشىء التق هو المال- ؛ وه 
عليه بع اع ااا ا 1 
يريدون أن يعرقوا ماذا ينففون ؟ فيأن السؤال على هذا الوجه ويحىء الجراب حاملا 
الإجابة عن ذلك الوجه وعن أمر زائد 

















(1) هذا الحديث أخرجه الإمام صلم والتسائى واين ماجة والإمام أخد فى مسنده عن أن هزيرة. 





ى ١و‏ حمص +٠0‏ حممهن حم ج+ت 02 

يقول الحق : « يسألونك ماذا ينفقون » هذا هى السؤال , والجواب 
«قل ما أنفقتم من خير فالوالدين ٠‏ . إن الظاهر السطحى يظن أن السؤال 
هو فقط عن ماذا ينفقون ؟ وأن الجواب جاء عن المنفق عليه . نقول : لا , 
الماذا نسيت قوله الحق : إن الإنفاق يجب أن يكرن من « خير »: فالمال 
الثفق منه لا بد أن يتصف بأنه جاء من مصدر خيى 











وبعد ذلك زاد وبيّن أنه ا يحم دتقدقان ل الزتفاق .يا ٠‏ فعليكم 
أن تعلموا ما هى الشىء الذى تنفقونه , ومَنْ الذى يستحق أن بُنفَقَّ عليه . 
« قل ما أنفقتم من خير » . والخير هو الشىء الحسن النافع . 
عليه هو دوائر الذى يُنْفق' إن اق يسنان يطل اومن ولق ل 
حتى تلتحم الدوائر مع بعضها فيكون قد حمل المجتمع على كل المجتمع , 
لانه سبحانه حين يُُحَمَلنى أسرتى ووالدى والاقر. فهذه صيانة 
للامل» وكل واحد صنا له والدان وأقربون ؛ ودائرتى أنا تشمل والدىّ 
وأقاربى ٠‏ ثم تشيع فى أمر آخر ؛ فى اليتامى والمساكين . 

وهات كل واحد واحسب دوائره من الوالدين والأقربين وما يكون 
حوله من اليتامى والمساكين » فستجد الدوائر المتماسكة قد شملت كل 
المحتاجين ٠‏ ويكون الجتمع قد حمل بعضه بعضاً . ولا يوجد بعد ذلك إلا 
العاجز عن العمل . وعرفنا أن السائل هو « عمرو بن الجموج » , وكانت 
له قصة عجيبة ؛ كان أعرج . والأعرج معذور من الله فى الجهاد , فليس 
على الأعمى حرج , ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 

وأراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج فى غغزوة, فجاءه عمرو 
ابن الجموح وقال : يا رسول الله لا تحرمنى من الجهاد. فإن أبنائى 
يحرموننى من الخروج لعرجتى . قال له النبى صلى الله عليه وسلم : إن الله 
قد عذرك فِيمَن عذر . قال: ولكنى يا رسول الله أحب أن أطا بعرجتى الجنة . 

هذا هى مَّنْ سال عن ماذا ينفقون. فجاءت الإجابة من الحق : « قل ما أنفقتم 
من خير ؛ أى ما أخرجتم من مال ؛ لان الإنفاق يعنى الإخراج , والخير هنا هى 

















حمح مح تحت بوص ح مص حوصت ذال 





المال . والإنفاق يقتضى إحرا امال عن ملكية الإنسان بيع أو هبة أو صلة ء وأصل 
كلمة «الإنفاق » مأخوذ من « نفقت السوق » أى راجت ؛ لأن السوق تقوم عل 
البضاعة . وحين تأق إلى السوق ولا تهد سلعا فذلك يعنى أن السوق رائجة ٠‏ ولكن 
عندما تمد البضائع مكدسة بالسرق فذلك يعنى أن السوق لازالت قائمة . 





إذن قمعنى السوق » أى ذهبت كل البضائع كبا تذهب الحياة من الدابة ٠‏ 
فعندما تقول : الدابة » أى ماتت . وأوجه الإنفاق بِيّمَها - سبحانه فى قوله : 
« فللوالدين . والاقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » . فهل كل ينيم ناج ؟ 
رما يكون اليتيم قد ورث المال لكن علينا أن نفهم أنْ المسألة ليست هى سد حاجة 
تاج فقط ء ولكنها الوقوف بجانب ضعيف فى أى زاوية من زوابا الضعف ؛ لآن 
الطفل عندما يكون بتياً ولديه مال » ثم يراك تعطف عليه فهر يشعر أن أباه لم يمت ؟ 
لان أبوته بافية فى إخوانه المؤمنين » وبعد ذلك لايشب على الحسد لأولادٍ آبازهم 
موجودون . لكن حين يرى اليتيم كل أب مشغولا بأبنائه عن أيتام مات. أبوهم . هنا 
يظهر فيه الحقد . وتتربى فيه غريزة الاعتراض عل القدر. قيقول «لذ؛ أكون أنا 
الذى مات والدى ؟: . ولكن حين يرى الناس جميعا آباءه . ويصلونه باليسمة والود 
والترحاب والمعونة فلسوف بشعر أن من له أب واحد يتركه الناس اعتم)دا عل وجود 
أبيه » لكن حينها يموت أبوه فإن الناس تلتفت إليه بالمودة والمحبة » ويترتب على ذلك 
أن تشيع المحبة فى المجتمع الإسلامى والالفة والرضا بقدر الله » ولا يعترض أحد 
على وفاة أبيه . فإن كان القدر قد أذ آباه فقد ترك له آباء متعددين . 

















ولوعلم الذين يرنضون المودة والمطف عل اليتيم لأن والده ترك له ما يكفيه . 
لوعلموا ما يترتب على هذا التعاطف من نفع معنوى لتنافوا على التعاطف معه + 
فليست المسألة مسألة حاجة مادية » وإما هى حاجة معنوية . 


وأنا أقول دائما : يجب أن نرى فى. الناشثة أن الله لا ياخذ احدا من خلقه وق 
الأرض حاجة إليه ؛ وارقبوا هذا الأمر فيمن حولكم تجدوا واحدأ وقد تُوفى وترك 
أولاداً صغاراً فيحزن أهله ومعارفه ؛ لأنه ترك أولاده ضغارا » وينسون الأمر من بعد 
ذلك . وتمر فترة من الزمن ويفاجا الناس بأن أولاد ذلك الرجل قد صاروا سادة 





1٠١‏ صمح مص صم حوصن مص حيحصو 


الحى ء وكأن والدهم كان محبسا عل رزقهم . فحينا انتهى الاب فتح الله على الابناء 
صتابير الرزق ٠.‏ وذلك حتى لا يفن إنسان فى سبب . 


وبعد الإنفاق على الينامى نجد الإنفاق بكون على المساكين وابن السبيل ٠‏ وقد 
عرفنا أن المسكين هو المحتاج وابن السبيل هو المنقطع عن أهله وماله . ويختم الحق 
هذه الآية بقوله : « وما تفعلوا من فإن الله به عليم » . إن الله يريد أن يرد الطبع 
البشرى إلى قضية هى : إباك أن تطلب جزاء الخير الذى تفعله مع هؤلاء من أحد 
من الخلق . ولكن اطلبه من الله » وإياك أن تحاول أن يعلم الناس عنك أنك مُنفق 
عل الأقارب والينامى رابن السببل ؛ لآن الذين تريدهم أن بعلموا لا يقدرون لك 
على جزاء » وعلمهم لن يزيدك شيئا ء وحسبك أَنْ يعلم الله الذى أعطاك , والذى 
أعطيت مما استخلفك فيه ابتغاء مرضاته . فحين ينفق النامس لمرضاة الناس ء يلقون 
.من بعد ذلك التكران والمحود فيكون من أعطى قد خسر ما أنفق . واستبقى:الشر 
من اننع عليهم 








ولو أن الإنسان المسلم فصد بالإنفاق وعمل الخير مرضاة الخالق الاعلى عز وجل 
الاستبفى ما أنفق من -حسنات وثواب لبوم القيامة ٠‏ ولسخر الله له قلوب من نصدق 
عليهم بالمحبة والوفاء بالمعروف . وهذه عدالة من الله تتجلى فى أنه يفعل مع المرائين 
ذلك ؛ لأنهم يعطون وق باهم أنهم أعطوا له . ولو أعطوا الله لما أنكر الآخذ جميل 
العطاء . أنت اعطيته لمرضانه هو. فكأن الله يقول لك : سأتركك له ليجازيك 
ولهذا كان التصذق فى السر من السبعة الذين يظلهم الله فى ظله يوم لااظل إلا ظله 
اتيم 2 

١‏ .. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفق ينه 1006 وهذا 
هر الأفضل فى صدقة التطوع ؛ وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أنضل . وكذلك الحال 
بالنسبة للصلاة فالفريضة تكون إعلأنها أفضل . والنافلة يكون إسرارها أفضل . 

لكن لرعملت وف بالك الله فستجد أثر العطاء فى وفاء مُن أخذ . فإياكم أن 


)١(‏ روله ملم عن أي هريرة 








تتذالكة 
احجص جص جو هوت و ص وح و وحتت انا وت 
تحاولوا ولو من طرف خفىّ أن يعلم الناس أنكم تفعلرن الخير . وبعد ذلك يرجع 
الحق إلى قضية سبق أن عالجها فى قوله تعالي : « ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام 
حتى يقاتلوكم فيه ٠‏ يرجع الح إلى القتال فبتكلم عن المبدأ العام في الفتال فيقول : 


خف كيب يسع الال وَموكره لك وس أن كت وهو 


دوفو لَص وَعسق 1 
رأتيككه واتك زلاكتئورت © + 





إن كراهية الفتال هى قضية فطربة يقوها الذى خلق الإنسان فهو سبحانه لا يعالج 
الأمر علاجا سوفسطائيا . بمعنى أن يقول : وماذاقى القنال ؟ لا . إن الخال يقول : 
أعلم أن القتال مكروه . وحتى إذا ما أصابك فيه ما تكره فأنت قد علمت أن الذى 
شرعه يُقدر ذلك . ولولم يفل الحق إن القتال كره : لفهم الناس أن الله يصور لحم 
الأمر العسير يسيرا 





إن الله عز وجل يقول للذين آمنوا : اعلموا أنكم مقبلون على مشقات . وعل 
متاعب . وع.ى أن نتركوا أموالكم . وعلى أن نتركوا لذتكم ومتعكم . رلدلك نجد 
كبار الساسة الذين برعوا فى السياسة ونجحوا فى قيادة يجتمعاتهم كانوا لا يحبون 
الشعويهم أن تخوض المعارك إلا مضطرين . فإذا ما اضطروا فهم يوضحون لجندهم 
أنهم يدرأون بالقتال ماهو أكثر شرا من القتال . ومعنى ذلك أنهم يعبئون النفس 
الإنسانية حتى تواجه الموقف بجاع فواها . وبجميع ملكاتها ٠‏ وكل إرادتها . 


والحق سبحانه وتعالى يقول : ه كتب عليكم القتال وهو كره لكم ٠‏ إنه سبحانه 
يقول لنا : أعلم أن القتال كره لكم ولكن أردت أن أشبع فيكم قضية . هذه القضية 
هى ألا تحكموا فى القضايا الكببرة فى حدود علمكج ؛ لأن علمكم دائما ناقص ٠‏ بل 








1١١‏ صعقص ص خ7ج7 ص جح حصمص حبص ص وه 





خذرا القضايا من خلال علمى أنا ؛ لأننى قد أشرع مكروها . ولكن يأتى منه |" 
وقد ترون حبا فى شىء ويأن مله الشر . ولذلك ينبهنا الحق إلى أن كثبرا من الأمور 
المحبونة عندنا يأق متها الشر ء فيقول الواحد منا : « كنت أتوقع الخير من هذا 
الأمر. لكن الشر هر ماجاءنى منهه 





وهناك آمو أخرى نظن أن الشر يق منها ء لكتها تان بالخير . ولذلك يثك الحق 
فلتات فى الجتمع حتى يتاكد الناس أن الله سبحانه وتعالى لا يجرى أمور الخير على 
مفتضيات ومقابيس علم العباد . إنما يمرى الحكم عل مقتضى ومقايس وعلم رب 
العباد . ولتنظر إلى مارواه الحق مثلا للناس على ذلك : 








زمرية الكيف) 


إن موسى عليه السلام يسير مع فتاه إلى مجمع البحرين ٠‏ ويقال : إنه ملتقى 
بحرين فى جهة المشرق . وكان معهها طعام هو حوت مملوح يأكلان منه . لكن السقر 
والمشقة أنساهما الحوت وانطلق الحوت بآية من آيات الله إلى البحر , وعندما وصل 
موسى إل مجمع البحرين طلب من فتاه أن بأ بالطعام بعد طول التعب . لكن الفتى 
يقول لموسى : إنه نبى الحوت . ول بنسه إياء إلا الشيطان . وإن الحوت اتخذ طريقه 
إلى البحر » فقال مومبى : إن هذا ما كنا نطلبه علامة عل وصولنا إلى غايتنا وهى 
مجمع البحرين . أى أمر الحوت وفقده هو الذى نطلب , فإن الرجل الدى جثنا من 
أجله هناك فى .هذا الكان . وارتد مرسى والغلام على آثارهما مرة أخرى 








صمح نوصت عه تح تو ه52 رد هه 
فما الذى يحدث ؟ يلتفى موسى عليه السلام بالعيد الصالح الخضر » وهو ولى 
من أولياء الله ء علمه الله العلم الرباتى الذى يهبه الله لعباده المتقين كثمرة للإخلاصض 
والتقرى . ويطلب موسى عليه السلام من العبد الربائى سيدنا الحضر عليه السلام أن 
يتعلم منه بعض الرشد . لكن السبد الربانى الذى وهبه الله من العلم ما يفوق 
استيعاب القدرة البشرية يقول لموسى عليه السلام : 
فنك أن تيع معي مسثرا 9 ويف تطبر عا قم لحط به 
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را 
( سورة الكهف ) 
لقد كان موسى على علم سابق بان ضياع الموت هو مسالة فى ظاهرها شر لكن 
فى باطنها خير ؛ لأن ذلك هو السبيل والعلامة التى يعرف بها موسى. كيف يلتقى 
بالعبد الصالح . ويستمر السياق نفسه فى قصة موسى والعبد الصالح » قصة ظاهرها 
الشر وباطنها الخسير » سواء فى قصة السفينة التى خرقها أر الغلام الذى قتله » أو 
الجدار الذى أقامه . 
لقد كان علم العبد الصالح علمآ ربائيآ ٠‏ لذلك أراد موسى أن يتعلم بعضا من 
هذا العلم لكن العيد الصالح ينيه موسى عليه السلام أن ما قد يراه هو فوق طاقة 
الصبر ؛ لآن الذى فد يراه موسى من أفعال إنما قد يرى فيها شرا ظاهراً ٠‏ لكن فى 
باطتها كل الخير ٠.‏ 
وقبل موسى عليه السلام أن يقف موقف المتعلم بأدب مع العالم الذى وهبه الله 
العلم الرباتى . ويشترط العبد الربانى على موسى آلآ يسآل إلا بعد أن يححدثه العبد 
الربانى عن الاسباب . ويلتقى مرسى والعبد الرباى بسفينة فيصعدان عليها » 








( سورة الكهف ) 








ه١١‏ صوص صمح صوص حمصحمن مح هته 
« 6ن الأ أمن إن ل تَنَطِم ىصوا ده 4 
(سورة الكهف ) 
ويتذكر يوس آنه وعد العبد الصالح بالصير . لكن ما الذى يفعله موسى وقد 


وجد العبد الصالح يخرق سفينة تحملهم فى البحر ؟ إنه أمر شاق عل النفس . لذلك 
يقرل موسى 





يأك لاه » 

( سورة الكهف) 
م اا ةا 
نه . وينطلق العبد الصالح ومعه موسى عليه السلام . فيجد العبد الصالح غلاما 
٠‏ فيقول مومبى : 


زمن الآية ٠/4‏ سورة الكهف) 

ويُذكر العبد الصالح مرسى أنه لن يستطيع الصبر معه . ويعتذر مربى عما 

لا بعلم . ويمر العبد الصالح ومعه موسى بقرية فطليا من أهل القرية الضيافة » لكن 

أهل الغرية يرفضون الضيافة » ويجد العبد الصالح جدارا مائلا يكاد يسقط فييدأ فى 
بنائه ٠‏ فيقول موسى : 


«تزيك 








زمن الآية ا سورة الكهف ) 
ويكون الفراق بين العيد الصالح وموسى . ويخير العبد الصالح موسى با لم يعلمه 
ول يصبر عليه إن خرق السفيتة كان لإنقاذ أصحابها من اغتصابها متهم ؛ لآن هناك 
ملكا كان يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا. فأراد أن يعيبها ليتركها الملك خؤلاء 
المساكين 


سملل سسب يب )ب 


ذاه 
ح حتت 2ت + تت 564 ,أده 
وقتل الغلام كان رحمة بأبويه المؤمنين ء كان هذا الابن سيجلب لهما الطغيان 
والكفر » وأزاد إلله أن يبدله خيراً 
وأن الحدار الذى أقامه كان فوق كنز + وكان ليتيمين من هذه القرية وكان رالد 
الغلامين صالخا ».لذلك كان لابد من إعادة بناء الجدار حتى يبلغ الغلامان أشدهما 
ويستخرجا الكنز ويقرل العيد الصالح عن كل هذه الاعمال 
واقرأ قول الله سببحانه وتعالي 


«إ وما فعلته عن أمرى ذلا 








ريل مال مط عليه برا © © 
( سورة الكهف ) 

إن العبد الصالح لا ينسب هذا العمل الربائي لنفسه م ولكن ينسبه إلى الخائق 
الذى علمه . إذن فالح يطلق بعضاً من قضايا الكرن حتى لا يظن الإنسان أن الخير 
دائم فيما يحب ٠‏ وآن الشر فيما يكره » ولذلك يقول سبحانه : « وعسى أن 
تكرهوا شيئاً وهو خبر لكم وعسى أن تمبوا شيثآ وهر شر لكم » فإن كان القتال كرها 
لكم » فلعل فيه خيرا لكم دكناسبة ذكر الكْرِه نوضح أن هناك « كه » ود كُره © , 
إن الكَرهْ » بفتح الكاف : هو الشىء المكروه الذى تُحمل وتُكْرَهُ على فعله ٠‏ أما 
الكرء ؛ بضم الكاف فهر الشىء الشاق 

وقد يكرن الشىء مكروها رهو غير شاق ؛ وقد يكون شاف ولكن غير مكروه . 
والحق يقول : « كتب عليكم الفتال وهو كُره لكم ٠‏ . ولنلاحظ أن الحق دائماً حيتما 
يشرع نهر يقول  :‏ كب * ولا يفول : « كب ؛ ذلك حتى نفهم أن الله لن يشرع 
إلا لمن آمن به ؛ فهر سبحانه لم يكتب على الكافر أى تكاليف ٠‏ وهل يكون من 
المنطقى أن يكلف الله مَنْ آمن به ويترك الكافر بلا تكليف ؟ 

تعم . إنه أمر منطقى ؛ لآن التكليف خسير ء وقد ينظر بعض الناس إلى 
التكليف من زاوية أنه مُيّد » نقول لهم : لو كان التكليف الإيمانى يقيد لكلف الله 
به الكافر : ولكن الله لا يكلف إلا مَنْ يحبه ؛ إنه سبحانه لا يأمر إلا بالخير » ثم إن 
الله لا يكلف إلا من آمن به + لأن العبد المؤمن مع ربه فى عقد الإيمان . 














500 
٠١‏ صصح وح ص جج ص بحص بوص صوص 


إذن فالله حين يقول : ٠‏ كتب » فمعنى ذلك أنه سبحانه يقصد أنه لم يقتحم على 
أحد حركة اختياره الموهوبة له والله سبحانه وتعالى قد ترك للناس حرية الاختيار فى 
أن يؤمنوا أو لا يؤمنوا ومن أمن عن اختيار وطواعية فقد دخخل مع الله فى عفد 
إيمان ٠‏ وبمقتضى هذا العقد كتب الله عليه التكاليف . ومن هذه التكاليف القتال» 
فقال سبحانه : «كُتب عليكم القتال» . 


وقوله : « عليكم ؛ يعنى أن القتال ساعة يكتب لا يبدو من ظاهر أمره إلا المشفة , 


فجاءث «عليكم ٠‏ لتناسب الأمر . وبعد انتهاء القنال إذا انتصرنا فتحن ناخذ 
الغنائم » وإذا انهزمنا واستشهدنا فلنا الجئة 


ويعير الحق عن ظاهر الأمر فى القتال فيفول عنه : « وهو كره لكم وعسبى ان 
تكرهوا شيئا وهو خبر لكم وعسى أن تحبوا شينا وهو شر لككم » . إنها قضية عامة كها 
فلنا . لذلك قعلينا أن نرد الأمر إلى من يعلمه , ٠‏ والله يعلم وأنتم لا تعلمرن » فكلٍ 
أمر علينا أن نرده إلى حكمة الله الذى أجراه ؛ لانه هو الذى يعلم . 


وهناك قصة من التراث الإنساق تحكى قضية رجل من الصين » وكان الرجل. 
يملك مكانا متسعا وفيه خيل كثيرة . وكان من ضمن الخيل حصان يحبه . وحدث أن 
هام ذلك الخصان ف المراعى ولم يمد . فحزن عليه . فجاء الناس لبعزره فى ققد 
الحصان . فابتسم وقال لهم : ومن أدراكم أن ذلك شر لتعزوق 





وبعد مدة فوجىء الرجل بالجواد ومعه قطيع من الجياد يمره تخلفه . فلم) رأى 
النلس ذلك جاءوا ليهنشره . فقال لمم : وما أدراكم أن ذلك خير. فسكت الناس 
عن التهنثة . وبعد ذلك جاء ابنه لبركب الجواد فانطلق به . وسقط الولد من فوق 
الحصان فانكسرت ساقه . فجاء الناس مرة أخرى ليواسوا الرجل فقال لهم : ومن 
أدراكم ان ذلك شر؟ 


وبعد ذلك قامت حرب فجمعت الحكومة كل شباب البلدة ليقاتلوا العدر. 
وتركوا هذا الابن ؛ لأن ساقه مكسررة » فجاءوا يهنثونه ٠‏ ففال لهم : ومن أدراكم 








مدنو حون صمت ح بح صحوصت أله 
أن ذلك خير ؟ فعلينا ألا نأخذ كل قضية بظاهرها , إن كانت خيرا 
أو شر) ؛ ولكن علينا أن ناخذ كل قضية من قضايا الحياة فى ضوء 
قولٍ الحق 
< ليلا تأسوا علئ ما فاتكُم رلا مَرحُوا بما آناكم 4 
(من الآية 1 سورة الحديد) 
والحق هو القائل :* وال يعلم وأنتم لا تعطلمون» . ولله المثل 
الاعلى . سبق لتا أن ضربنا المثل من قل بالرجل الحنون الذى يحب 
واذه الرحيد ويرجى بقاءه: في الدتنيا : لذلك تعندمنا يمرضن الابن قالاب 
يعطيه الدواء اللر . وساعة يعطيه الجرعة فالابن يكره الدواء ولكنه خير 
له . بعد ذلك يتحدث الحق سبحانه وتعالى عن سؤال آخر يقول فيه + 






3 أسشارب 0 لي 


أميزكوة 


عسو كلت اقيقر 1 18 ضْحَنبَآلئَان 
هُمفهحَديدُوت 9 0 








6 صوص حجن ص ججح توص ص ون مح‎ ١ 


والسؤال هنا لبس عن الشهر الحرام + لانه كان معروفا عندهم من أيام الجاهلية ؛ 
ولكن السؤال عن القتال فى الشهر الحرام . فيا جدوى السؤال إذن ؟ إنه سؤال 
استفزازى . والمسألة فا قصة . ونعرف أن للسنة الى كر قرا وقد جعل الله 
فيها أربعة أشهر حرم : شهر واحد فرد وهو رجب . وثلاثة سرد . وهى ذو القعدة 
وذوالحجة . والمحرم . ومعنى أشهر حرم أى أن القنال عحرم فيها 





لقد علم الله كبرياء الخلق عل الخلق . لذلك جعل الله لخلقه ساترا بجمى 
كبرياءهم . ومن هذه السئن التى سنها الله مى حرمة القتال فى الأشهر الحرم ؛ 
والأماكن الخرم . فيجوز أن الحرب تضر المحارب , لكن كبرياءه أمام عدوه يمنعه من 
قف القتال . فيستمر بى الحرب مهما كان الثمن ٠‏ فيآق الحق سبحانه وتعالى ويقول 
ارفعوا أيديكم فى هذء الشهور لأنى حرمت فيها القتال . وربما كان 
المحاربون أنفسهم يتمنون من أعاقهم أن بتدخل أحد ليرقف الحرب ء ولكن 
كرياءهم يمنعهم من التراجع . وعندما يتدخل حكم السياء سيجد كل من الطرفين 
حجة ليتراجع مع حفاظه عل ماء الوجه . وكذلك جعل الله أماكن محرمة . يحرم فيها 
الفتال حتى”يقول الناس إن الله هر الذى حرمها. وتكون لهم ستاراً يحمى 
كرياءهم . 





إذن فالحق سبحاته وتعالى الذى خلن الإنسان أراد أن يصون الإنمنان حتى يحقن 
الدماء . فإذا ظل الناس ثلاثة أشهر بلا حرب . ثم شهراً آخرى فنعموا فى هذه 
الفترة بالسلام والراحة واشدوء . فربما يألفون السلام . ولا يفكرون فى الحرب مرة 
أخرى . لكن لواستمرت الحرب بلا توقف لظل سُعار الحرب فى تفوسهم . وهذه 
عن مزه الأشين باللبوم + 


والأشهر الحرم حُرُمُ فى الزمان والمكان ؛ لان الزمان والمكان هما ظرف الأحداث .. 


فكل حدث يمتاج زمانا ومكانا وعندما بحرم الزمان ويجحرم المكان فكل من طرق 
القتال يأخذ فرصة للهدوء 


إن الحق سبحانه وتعالى يعرض هنا قضية أراد بها خصوم الإسلام من كفار فريش 





: عابم 
صبححوح حمصص مص صوص صوص ذاه 
واليهود أن يثبروها ؛ فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل بعضن السرايا 
للاستطلاع . والسرية هى عدد تحدود من المقاتلين . فجاء رسول الله صل الله عليه 
وسلم . وأرسل سرية على رأسها عبدالله بن جحش الأسدى ابن عمة رسول الله صل 
الله عليه وسلم . وأرسل معه ثيانية أفراد » وجعله أميرا عليهم . وأعطاء كتابا وأمرء 
ألا بفتحه إلا بعد مسيرة يومين . وذلك حتى لا بعلم أحد أبن تذهب السرية ٠»‏ دق 
إل للقي 





فليا سارت السرية ليلتين فتح عبدالته الكتاب وقرأه فإذا به : اذهب إلى « بطن 
نخلة ٠‏ وهو مكان بين مكة والطائف واستطلع عيرة يش ء ولا نكره أحدا من معك 
على أن يسير مرغما . بمعنى أن يكون لكل فرد فى السرية حرية الحركة ٠‏ فمن يفضل 
عدم السير فى السرية فله هذا الحق . 


وبينما هم فى الطريق ضل بعير لسعد بن أبى وقاص وعقبة بن عَزُوان ٠‏ وذهبا 
يبحثان يعن البعير ٠‏ وبقى ستة اتلين مع عبدالته ٠.‏ وذهب الستة إلى « بطن نخلة » 
فوجدوا ؛ عمرو بن الحضرمى ٠‏ ومعه ثلاثة على عير لفريش . فدخلوا معهم فى 
معركة . وكان هذا اليوم فى ظنهم هو آخر جمادى الآخرة . لكن تبين هم فير| بعد أنه 
ول رجب أى أنه أحد أيام شهر حرام 








وفتل المسلمون ابن الحضرمى . قتله واقد بن عبدالله من أصحاب عبدالله 
ابن جحش ٠‏ وأسروا اثنين ممن معه . وفر واحد . فليا حدث هذا . وتبين هم أنهم 
فملوا ذلك فى أول رجب . عند ذلك اعثيروا أن قتالهم وغنائمهم مخالفة لحرمة شهر 


رجب , 





وثارت المألة أخذا وردًا بين المسلمين قبل أن تتحدث فيها قريش حيث قالوا : 
إن محمداً يدعى أنه يحثرم المقدسات ويحترم الأشهر الحرم . ومع ذلك قاتل فى الاشهر 
الحرم ٠‏ وسفك دينا . وأنخذ أموالنا . وأسر الرجال . فامتنع رسول الله صل الله 
عليه وسلم عن الغئائم والاسرى حتى يفصل الله فى القضية فتزل حكم السماء فى 
ية بهذا القول الحكهم : ١‏ 











والآخرة وأواعك أصحَاب الارِ هم فيها حَالدون 6 


(سورة البقرة) 
نحن مُسلمون أن القتال فى الشهر الحرام آمر كبير ٠‏ وا 
انظروا يا كفار قريش إلى ما صنعتم مع عبادنا وقارنوا بين كير هذا 
08 ذاك . أنتم تقولون : إن القتال فى الشهر الحرام مسالة كبيرة ‏ 
ولكن صدكم عن سبيل الله وكفركم به , ومتعكم المسلمين من المسجد 
الحرام ٠‏ وإخراج أهل مكة منها آكبر عند الل من القتال ف إلى 0ه ود 

الحرام ٠‏ فلا تفعلوا ما هو أكبر من القتال فى الشهر الحرام ٠‏ 
تأخذكم الغيرة على الحرمات 

فكان الحق أراد أن يضع قضية واضحة هى : لا تأخذوا من 
جزئيات التدين أشياء وتتحصنوا فيها خلف كلمة حق وأنتم تريدون 
الباطل فالواقع بعرض الأشياء ؛ ونحن نقول : نعم إن القثال فى 
الشهر الحرام كبير . ولكن يا كفار قريش اعلموا أن فتنة المؤمنين فى 
ديتهم وصدهم عن طريق الله » وكفركم به سيحاته ‏ وإمداركم 
حرمة البيت الحرام بما تصنعون فيه من عبادة غير الله ٠‏ وإخراجكم 
أهله منه ٠‏ إن هذه الامور الآثمة هى عند الله أكبر جرم وأشد إثما من 
القتال فى الاشهر الحرم الاسترداد المسلمين بعض حقهم لديكم . 

ولهذا يرد الحق سهام المشركين فى نحورهم ٠‏ ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ٠‏ أى إياكم أن 
تعتقدوا أنهم سيحترمون الشهر الحرام ولا المكان الحرام ٠‏ بل 
٠‏ ولا يزالون يقاتلوتكم » أى وسيصرون ٠‏ ويدارمون على قتالكم 














صمح مص صوص حبص حص بحص مح 0 اعد ه 
«حتى يردوكم عن ديتكم إن استطاعواء . 


وتأمل قوله : ؛ إن استطاعوا» إن معناها تحدٍ لهم بأنهم لن يستطيعرا أبدا 
ف و إن » تاق دائا فى الأمر المشكوك فيه . وينبع الحق 0 ومن برندد متكم عن دينه 
فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعيالهم فى الدنيا والآخزة وأولتك أصحاب النار هم 
فيها خالدون » سيظلون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعرا . ثم يمتم 








الحق الآية بقضية يقول فيها : « ومن يرتدد منكم عن دينه » هذه الا يقابلها آية 
أخرى يقول الحق فيها : 
«اوسن يَكَفر بأ خبط َل وهو الآعرةٍ بن قتي بن # 





(من الآية 6 سورة المائدة ) 

وإذا قارنًا بين الأبتين نجد أن الآية التى نحن بصدد خواطرتا عنها قد ورد فيها 
قوله : ٠‏ فيمت وهر كافر» وفى سورة المائدة لم يرد هذا وإنما ورد قوله : « ومن يكفر 
بالإيمان فقد حبط عمله » وقد اختلف العلاء فى المسألة اختلافات جميلة . ولكنهم 
اتفقوا ولا على أن أى إنسان يرتد عن الإسلام ثم يموت مرنداً فقد حبطت أعماله 


ولكن اخنلافهم تركز فيما لو رجع وآمن مرة ثانية » أى لم يمت وهو كاقرء بل رجع 
فآمن بعد ردته . فهل حبط عمله أم لم يحبط ؟ 


وللإمام الشافعى رأى يقول : إن الذى يرتد عن الدين تمبط أعباله إن مات على 

الكفر . أما إن عاد وأسلم مرة أخرى فإن أعماله التى كانت قبل الارنداد تكون 
ممسوبة له . والإمام أبوحنيفة له رأى مختلف فهو يقول : لا . إن آية سورة المائدة 
ليس فيها « فبمت وهو كافر» وعليه فإننا نُجملها على آبة سورة البفرة التى ذكر فيها 
ذلك من باب حمل المطلق عل المقيد . وعل ذلك فالذى يكفر بعد إهانه عمله عبط 
سواء رجع إلى الإيمان بعد ذلك أو لم يرج ء فلا بجتسب له عمل 










أين موضوع الخلاف إذن ؟. هب أن إنساناً آمن وأدى فريضة الحج ثم لا قدر الله 
كفر وارتد , ثم رجع فآمن أتظل له الحجة التى قام بها قبل الكفر أم تحبط ويطلب منه 
حج جديد ؟ هذء هى ثقطة الخلاف . فالشافعى يرى أنه لا يبط عمله مادام قد 











ذم 
1١١‏ هو. +2٠‏ 2+5 05.9224 


رَجع إلى الإيمان لآن الله قال : « فيمت وهر كافر ٠‏ فمعنى ذلك أنه إن لم يمت على 
الكفر فإن عمله لا يحبط . ولكن لا بأخذ ثوابا على ذلك الحج الذى سبق له أن 
أداه . لقد التفت الإمام الشافعى رضى الله عنه إلى شتىء' قد يغفل عنه كثير من 
النايس . وهو أن الحج ركن من أركان الإسلام . فالذى لا يحج وهو قادر على الحج 
فال يعاقبه عل تقصيره . والذى حج لا يعاقب ويأخذ نواب فعله , 


فكأن الاعيال التى طلبها الحق سبحانه وتعانى إن لم تفعلها وكانت فى استطاعتك 
عوقبت . وإن فعلتها يمر عملك برحلتين . المرحلة الأوى هى ألا تُعاقب . والمرحلة 
الثانية هى أن ثاب عل القفعل فالشافعى قال : إن الشخص إذا فعل فعلا بُثاب 
عليه الإنسان . ثم كفر . ثم عاد إلى الإسلام فهر لا يُعاقب . ولكنه لا يُثاب . أما 
الإمام أبو حنيفة فقد قاا الاعبرة بعمله الذى سبق الردة مصداقا لقرله تعالى 
د حبطت آغياهم » اق تلات .وزالت .. وكانها له اتكن . 





إن القرآن استخدم هنا كلمة « حبط و. وهى تُستخدم تعبيرأ عن الأمر المحسوس ٠‏ 
فيقال : « حبطت الاشية ٠‏ أى أصاها مرض اسمه الحباط . لآنها تأكل لونا من 
الطعام تنتفخ به » وعندما تنتفخ فقد تموت . والنبى عليه الصلاة والسلام تقول 
٠‏ إن مما ينبت الربيع تايس عط اذ يلم :25 






إنه صلى الله عليه وسلم يحذرنا من أن الخير قد يندس فيه شر . مثلم يحدث فى 
الربيع الذى ينبت فيه من النباث الذى يعجب الاشية فتأكله فيأنيها مرض 
٠‏ الحباط ه . فتنتفخ ثم تمرت . أو « يلم » أى ترشك أن تمرت . وكذلك الأعهال 
التى فعلها الكفار تصبح ظاهرة مثل انتفاخ البطن . وكل هذه العمليات الباطلة 
استحبط كا تخبط الماشية: الى أكلت عذا اللون: من الحضر. ثم اتفخت فيظن 
الشاهد ها أنها سمنة ؛ ربعد ذلك يفاجا بأنه مرض . لقد أعطانا الله من هذا القول 
العتى المحسوس لتشابه الضررتين ؛ فاماشية عندما تحبط تبدو وكأنها فت وسمنت ٠‏ 
لكنه نمو غير طبيعى إنه ليس شحماً أو لحما. لكنه ورم . كذلك عمل الذين كفروا + 
عمل حابط . وإن بدا أنهم قد قاموا بأعبال ضخمة فى ظاهرها أنها طيبة وحسنة 








1) رواه البخارى والترمطى ولين اماج 
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ويقول بعض الناس : وهل يُعقل أن الكقار الذين صنعوا إنجازات قد استفادت 
منها البشرية . هل من المعقرل أن تصير أعبالهم إلى هذا المصير؟. لقد اكتشفوا 
علاجا لأمراض مستعصية وخشفوا آلام الناس . وصنعوا الآلات المريحة والنافعة . 
ونقول لأصحاب مثل هذا الرأى : مهلا . فهناك قضية يجب أن نتفق عليها وهى أن 
الذى يعمل عملا ؛ نهو يطلب الأجر من عمل له . فهل كان هؤلاء يعملون وى 
بالهم الله أم فى باهم الإنسانية والمجد والشهرة ؟. لقد أعطتهم الإنسائية المجد 
والشهرة . وماداموا قد نالوا هذا الأجر فى الدنيا فليس لهم أن ينتظروا أجوا فى 
الآخرة . لذلك يقول الحق : 


« ولي كقرو تله كراب يفئة تدب الفنعة :1 






ا وود دم قله موسرب لساب وج 4 





رسورة الور 

إن الكافر يظن أن أعياله صالحة نافعة لكنبا فى الآخرة كالسراب الذى ايراء 

الإنسانهفى الصحراء فيظنه ماء . وبجد نفسه فى الآخرة أمام لحظة الحساب فيوفيه الله 

حسابه بالعقاب . وليس هم من جزاء إلا النار . وبنطيق عليهم ما ينطيق عل كل 
الكافرين بالله . وهو مو أولئنك أصحاب النار هم فيها خالدرن ٠‏ 


هذا وإن الحن سبحانه وتعالى يوضح حقيقة الآمر للمؤمنين به وبرسوله صلى الله 
عليه وسلم حتى يعطيهم مناعة إيمانية ضد آمال الكافرين فى الإضرار بالمؤمنين ء 
فيعلمنا أنهم لن يدخروا وسعا حتى يردوكم عن دينكم ؛ لآن منهج الله دائ) لا يميف 
إلا البطلين + فالإنسان السوى الذى يريد أن يعايش العالم فى سلام ويأخذ من الخير 
على قدر حركته فى الوجود لا ترهقه سبادة مبادىء الإسلام . إثما ترهق مبادىء 
الإسلام هؤلاء الذين يريدون أن يسرقوا عرق وكذ غيرهم وهم يبذلون كل الجهد 
ويستخدمون كافة الاساليب التى تصرف المسلمين عن دينهم . ولكن هل بُمكنهم الله 
من ذلك ؟ لا ؛ فلا يزال هناك أمل فى الخير إن تمسكت أمة الإسلام بالمتيج الحق 


إنه سبحانه يعطى المناعة لليؤمنين . والناعة ‏ كما نعرف ‏ هى أن تنقل للسليم 





05 
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ميكروب المرض بعد إضعافه , وبذلك تأخذ أجهزة جسمه فرصة لآن تنتصر عل هذا * 
الميكروب ؛ لذلك قال الحتق : « ومن يرتدد منكم عن دبنه فيمت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم » . إن الخلاف الموهرى بين المؤمن والكار » هو أن المزمن إما يعمل 
العمل الصالح وف نيته أن المكافىء هو الله . وهر يتجه بنبة خالصة في كل عمل 
ويأخذ بأسباب الله فى العلم ليتتفع به . ره من الناس ؛ فتكون الفائدة عميمة 
وعظيمة . وعلى المؤمن أن يكون سباقاً إلى الاكتشاف والاختراع ونهضة العا 
السلم . وأن يكون المؤمن العالم منارة تشع بضوء الإيمان أمام الناس . لا أن يترك 
غيره من الكافرين يصلون إلى المكتشفات العلمية وهو متواكل كسلان 








إن على المؤمن أن يأخذ بأسباب الله فى الحياة ٠‏ لآن الإسلام هو دين ودن 
ذين العلم والتقدم . ويضمن لمن يعمل بمنهجه سعادة الدنيا وسعادة الآخرة 
كان المزمن يستمتع بإنتاج يصنعه الكافر فليعلم أن الكافر إنما أخذ أجره مُسخرا من 
عمل له . أما المؤمن فحين يتفوق فى الصناعة والزراعة والعلم والاكتشاف فهو يأخذ 
الأجر فى الدنيا وقى الآخرة ؛ لأن الذى يعطى هنا هو الله 











أما عمل الكافر فهو عمل من مسخر كالمطايا وكالجماد والنبات والحيوان المسخرة 
لخدمة الإنسان . وإذا كان الله قد ميز المؤمن على الكافر بالأجر فى الدنيا وحسسن 
الثواب فى الآخرة , آلا يليق بالمؤمن أن يسبق الكافر فى تنمية المجتمع الإسلامى » 
وأن يكون بعمله منارة هدابة لمن حوله ؟! ويقول الحن من بعد ذلك 


حَ إنَادِيكءَامَنوأوَالرِسِنَ اجا َجهَدُوأ 
3 11 عاض سام يدي عر اي 
فس لَه وليك ين مَحْمَتَ لَه 
لمهم 44 عاكه عر 
-َأَفُعْمورُنَصِمٌ 02 + 


إن الآية فد عددت ثلاثة أصناف : الصنف الأول هم الذين أمنوا .. والمنف 





